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  علماء مصر الإسلاميةتراجم لأشهر 
  

ودونــك ترجمــة مــوجزة لأهــم علمــاء مــصر الــذي ســاهموا فــي الحــضارة 
  .َّالإسلامیة بجهد وافر 

– 

َّها قلقـــشندة وتعلـــم علـــى شـــیوخ هــــ اســـم٩٤َّولـــد فـــي قریـــة مـــصریة ســـنة 
َّ، ثــم رحــل إلــى الحجـاز وســمع مــن شــیوخها ، ثـم رحــل إلــى العــراق مـصر

ـــه المالیـــة  ـــة كناحیت ـــه العلمی ـــا ثریـــا ، وناحیت َّوســـمع علماءهـــا ، وكـــان غنی َّ ً ًّ ّ
ـــون بحدیثـــ َّغزیـــرة فیاضـــة ، والمحـــدثون یثق ـــه كـــل َّ ـــة ، روت عن َّه كـــل الثق

مــا فــي المــصریین : "الكتــب الــستة الــصحیحة قــال فیــه أحمــد بــن حنبــل 
َّ، وقدرته الفقهیة قدرة فائقة فهو یقرن " َّما أصح حدیثه.. أثبت من اللیث 

اللیــث أفقــه مــن مالــك إلا أن أصــحابه لــم : " بمالــك ، بــل یقــول الــشافعي 
مــصریون لمــن نبــغ مــنهم لاحتفظــوا َّوفــي الواقــع لــو تعــصب ال" یقومــوا بــه 

ِّبمذهبه ، ولكانوا أتباعه ، وكان مما أعان على ذلك أنـه لـم یـدون مذهبـه 
، ا كان أبو یوسف ومحمد لأبي حنیفـةفي كتب ، ولم یرزق بأصحاب كم

طلبـــــه الخلیفـــــة . والبـــــویطي والمزنـــــي والربیـــــع للـــــشافعي فـــــضاع مذهبـــــه 
كبـــــرى عنـــــد الأمــــــراء المنـــــصور للقـــــضاء فــــــأبى ، وكـــــان لـــــه المنزلــــــة ال

كـان اللیـث كبیـر : " یستشیرونه في مهام الأمور جاء في النجـوم الزاهـرة 
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ــــي عــــصره ، بحیــــث أن  ــــر مــــن بهــــا ف ــــدیار المــــصریة ورئیــــسها ، وأمی َّال
َّالقاضـــي والنائـــب مـــن تحـــت غمرتـــه ومـــشورته ، وكـــان الـــشافعي یتأســـف 

مـا : "  الرشـید ویؤثر عنه أنه لقي هارون الرشید فسأله" ُِِّعلى فوات لقیه 
صـــلاح بلادكـــم قـــال یـــا أمیـــر المـــؤمنین ، صـــلاح بلادنـــا إجـــراء النیـــل ، 
ْوصــلاح أمیرهــا ، ومــن رأس العــین یــأتي الكــدر ، فــإذا صــفا رأس العــین  ِ

وعلى الجملة فكان رجل مصر فـي علمـه ونبلـه وفـضله " . صفت العین 
  )١(.  هـ ١٧٥مات 

– 

َّي من قرى غزة ، ثم سافرت بـه أمـه إلـى مكـة حتـى لا وُِلد بعسقلان وه َّ َّ َّ
یضیع نسبه وینشأ على ما ینشأ علیه ضرباؤه من قبیلته قریش فقدم مكـة 
َّوعنده قریبا من عشر سنوات ، ثـم أخـذ فـي دراسـة الفقـه علـى یـد شـیوخه  ً
بمكــة وبــرع فیــه ، وأراد أن یلتقــي الإمــام مالــك فرحــل إلــى المدینــة ولازمــه 

 هـ ، ثم سافر إلـى الـیمن فـارتفع شـأنه بهـا ، وطـار ١٧٩اته سنة حتى وف
ُِّصیته فیهـا ، وبـسبب مـؤامرة دبـرت لـه اسـتدعاه الرشـید إلـى العـراق وعفـا 
عنــه بعــد محاورتــه ، وفــي بغــداد درس الــشافعي الفقــه الحنفــي فجمــع بــین 

أبـــو حنیفـــة ، ومالـــك ، وحقـــد علیـــه بعـــض العلمـــاء : الإمـــامین الكبیـــرین 
َّن إلى الخلیفة فخرج من بغداد إلى مكة وأقام بها مـدة ینـشر علمـه المقربی

 هـــ عــاد إلــى بغــداد ، ١٩٥َّعلــى الحجــاج القــادمین إلــى مكــة ، وفــي ســنة 
 هـ خرج إلى مصر إذ ١٩٨ِّوأقام بها سنتین یدرس فیها العلم ، وفي عام 

                                                             

 .  بتصرف ٩٠ -٨٨مرجع سابق ص " ضحى الإسلام " أحمد أمین ) ١(
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ًأنه سمع شیئا عـن مـصر وأهلهـا فحبـب إلیـه الـذهاب إلیهـا ؛ لیقـوم بنـشر 
لمه ، وكان اللیث ابن سعد الفقیـه المـصري الكبیـر قـد مـات مـن قبـل ، ع

ـــوا بقدومـــه  ـــا عظیمـــا واحتف ـــوا بـــه ترحیب ـــرح المـــصریون بالـــشافعي ورحب ًوف ً َّ
ًوأنزلوه منزلا كریما لما عرفـوا عنـه مـن علـم وفـضل ، وقـد تـزوج الـشافعي  ً

ون َّ هــ ، واغـتم المـصری٢٠٤َّفي مصر ولم یغادرها حتى توفي فیهـا عـام 
ًلموته غما عظیما ، وجزعوا لوفاته جزعا شدیدا  ً ً ً ّ .)١(  

ِّوعلـــى الجملــــة كانــــت فـــي مــــصر حركــــة كبیـــرة دینیــــة ، تــــدرس القــــرآن  َّ
َوالحدیث والفقه والقراءات ، وتعنى بالقـصص ، ومـا یتـضمن مـن ترغیـب  َ
وترهیب ، وكان مركزها مـسجد عمـرو بـن العـاص بالفـسطاط ، ونـرى أن 

َّمین ممــن دخلــوا فـي الإســلام تــأثر بهــذه الحركــة بعـض المــصریین الــصمی
ْتثــرا كبیـــرا فنـــرى عثمـــان بـــن ســـعید المـــصري المعـــرف بـــورش مـــن أصـــل  َ ً ً ُّ
قبطي اشتهر بإحدى القراءات المنسوبة إلیه ، وانتهت إلیه ریاسة الإقـراء 
َّبالدیار المصریة في زمانه ، وكان ماهرا في العربیة ؛ مات بمـصر سـنة  ًَّ

ّعــده ذا النــون المــصري الأخمیمــي النــوبي الأصــل وهــو  هـــ ونــرى ب١٩٧
َّأحد رءوس الصوفیة الـصوفیة ومؤسـسها فـي الـدیار المـصریة تـوفي سـنة  َّ َّ

  )٢(.  وقد قارب التسعین ٢٤٥
وكـان مـن الأعــلام فـي التــاریخ والنحـو والأنــساب أبـو محمــد عبـد الملــك 

وٕالـــى  هـــ ، ٢١٣بــن هـــشام ، صــاحب الـــسیرة المنــسوبة إلیـــه تــوفي ســـنة 
                                                             

جلـس الأعلـى للـشئون الإسـلامیة الم" موسوعة أعلام الفكر الإسلامي " علي جمعة . انظر د) ١(
  .٤٨٤ ، ٤٨٣ص 

 .  بتصرف ٩٢مرجع سابق ص " ضحى الإسلام " أحمد أمین ) ٢(
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َّجانـــب الحركـــة العلمیـــة الدینیــــة كانـــت هنـــاك ناحیــــة علمیـــة هـــي امتــــداد  َّ َّ
ًمدرسة الإسكندریة قبل الفـتح هـي حركـة  لاهـوتي◌ة طبیـة فلـسفیة معـا ،  َّ َّ ََّ Ď
وقـد بقیــت هـذه الحركــة مــدة العهـد الأمــوي واســتمرت إلـى العباســي ، وقــد 

  .ًازدهرت هذه الحركة في العهد الطولوني أیضا 
َّدینیــة مختلفــة الأنــواع ، وثقافــة لــسانیة مــن نثــر وشــعر ، وثقافـــة ثقافــة  َّ

َّفلسفیة لاهوتیة طبیة مما خلفته الإسكندریة كـل ذلـك كـان فـي مـصر فـي  َّ َّ َّ
  )١(. ذلك العصر 

َّولم یقتصر علماء مصر على علوم الـدین واللغـة والعلـوم الإنـسانیة بـل 
َّ الطبیعیـة والریاضـیة كان هناك علماء مصریون بارزون في مجال العلوم َّ

َّوالفلكیـة ارتبطـت أسـماؤهم بمـصر حیـث نبغـوا فـي ربوعهـا وحققـوا شـهرته  ََ
  .فیها ومن هؤلاء العلماء 

 

أعظــــم علمــــاء مــــصر والعــــالم فــــي الفیزیــــاء والفلــــك والریاضــــیات فــــي 
 ، وهـم ابـن العصور الوسطى وأحد ثلاثة یزدهي بهـم تـاریخ العلـم العربـي

َّسـینا ، وابــن الهیـثم ، والبیرونــي ، بلغـت الحــضارة العلمیـة الإســلامیة فــي  َّ
عهــدهم الــذروة ، وذلــك مــن منتــصف القــرن العاشــر إلــى منتــصف القــرن 
ــه بــین علمــاء الطبیعــة الإســلامیین أرفعهــم  َّالحــادي عــشر المــیلادي ولعل

َّشانا وأعلاهم كعبا وأرسخهم قدما ، وربما عـد فـي م ُ ً ً قدمـة علمـاء الطبیعـة ً
  ) ٢(. في جمیع العصور 

                                                             

 .  بتصرف ٩٦، ٩٥نفسه  ص ) ١(
 الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب ١ج " معجم أعـلام الفكـر الإنـساني " عبد الحلیم منتصر . د) ٢(

   .٣١٣ص 
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َّ هـــ وعــاش أول أمــره بهــا ثــم انتقــل ٣٥٤هــذا العــالم العظــیم ولــد حــوالي 
َّإلى القاهرة بدعوة مـن الحـاكم بـأمر االله ، وفیهـا عـاش أغلـب عمـره وألـف 

  .هـ ٤٣٠معظم كتبه وتوفي بها عام 
 

لصغرى وأحد رواد علم وظائف الأعضاء ولد َّ مكتشف الدورة الدمویة ا
هــ درس ابـن النفـیس ٦٠٧دمـشق عـام  التـي تقـع بقـرب) َالقـرش(فـي بلـدة 

الطــب فــي دمــشق وكانــت وقتئــذ قــد ورثــت شــهرة بغــداد ، وأنــشأ فیهــا نــور 
الـــدین محمـــود بـــن زنكـــي مكتبـــة ضـــخمة ، والبیمارســـتان النـــووي ، ودعـــا 

هــ ٦٣٣إلـى القـاهرة حـوالي عـام نفـیس َّإلیها أمهر العلماء ثـم انتقـل ابـن ال
ــم  ــاء مــصر قاطبــة ول ــاء حتــى أصــبح رئــیس أطب َّوتــدرج فــي مراكــز الأطب

 لماء عصره فيتقتصر شهرته على الطب فقط، بل كان یعد من كبار ع
  )١( .هـ ٦٨٧ وتوفي القاهرة عام .والحدیث والفقه والفلسفة اللغة

 

ــد بقریــة  هـــ وهــو ســلیل بیــت ٣٤١صــدفا بــصعید مــصر حــوالي عــام ول
ُّاشــتهر بـــالعلم فقـــد كــان جـــده مـــن كبــار العلمـــاء وأبـــوه مــن كبـــار الحفـــاظ 
َّوالمحدثین ، أما هو فقد عني بالفلك ودراسة سیر الكواكب وعد من كبار  ُ ََ ِّ

ـــن یـــونس الـــذي كـــان جـــزءا مـــن دار . الفلكیـــین العـــرب  ًأســـس مرصـــد اب
لتــي شـیدها الفــاطمیون لینافـسوا بهــا دار الحكمـة فــي الحكمـة فــي القـاهرة ا

وضـع ابـن یـونس جـداول . ًبغداد ، وكان مزودا بكثیـر مـن آلات الرصـد 
                                                             

   .٣٠٤ ، ٣٠٣ مرجع سابق ص ١ج " كر الإنساني معجم أعلام الف" انظر بول غلیونجي ) ١(



 َّحضارة مصر الإسلامیة                                                         

 - ٨١ -

الزج الحاكمي الكبیر " َّفلكیة جدیدة هي أدق ما عرف في عصره ووضع 
ًوأدت أرصــاده إلــى تحــسین قــیم الثوابــت الفلكیــة وحــل قــدرا مــن مــسائل "  َّ َّ َّ

  )١(. سقاط والتعامد الفلك الكروي بالإ
 ســبق ابــن یــونس جــالیلیو فــي اختــراع بنــدول الــساعة وهــو الــذي رصــد

 ، وأثبـت فیهـا تزایـدالقاهرة م في٩٧٨عام  وخسوف القمر كسوف الشمس
 فجاءت أدق ما عرف قبـل إدخـال دائرة البروج میل ، وحسبحركة القمر

وتقــدیرا لجهــوده الفلكیــة، تــم إطــلاق اســمه علــى . الحدیثــة ةَّالآلات الفلكیــ
  )٢(.إحدى مناطق السطح غیر المرئي من القمر

– 

ر الـشریف حتـى  هــ درس بـالأزه٧٢٤ولد بصعید مصر في دمیرة عام 
أصبح من أبرز علماء جماعة الأزهر القدیمـة الـذین أرسـوا علـم الحیـاة ، 
وقـد أولـع بدراسـة المخلوقـات التـي ابتـدعها الخـالق عـز وجـل فتـوفر علـى 

"  هـــ مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب ٨٠٨َّدراســة الحیــاة الحیوانیــة وتــوفي عــام  
َّعلمیـــة المتعلقـــة َّوقـــد تحـــدث فیـــه عـــن النـــواحي ال" حیـــاة الحیـــوان الكبـــرى 

ًبسلوك الحیوانات وتوالدها وخصالها ، ویعتبر كتـاب الـدمیري هـذا مزیجـا 
ــم والأدب والتــاریخ والفلــسفة والحــدیث والقــصص وقــد تــرجم إلــى  ِمــن العل ْ ُ
َّعدیـد مــن اللغـات ویمكــن اعتبـار الكتــاب بمثابـة أول مرجــع علمـي شــامل 

                                                             

مرجــع ســابق ص " موســوعة أعــلام الفكــر الإســلامي " عبــد اللطیــف محمــد العبــد . انظــر د) ١(
٣٣٣  

  .موقع المعرفة على الإنترنت ) ٢(
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دي فـي وقـت لـم تكـن في علم الحیوان ظهر في القرن الرابع عـشر المـیلا
  )١(. فیه علوم الحیاة قد ظهرت بعد 

 

ُّهو المفكر العبقري الذي كان فیلسوفا اجتماعیا مبتكرا ، ولذا یعـد بحـق  ُ ً ً ًّ ِّ
َّمؤسس علم فلسفة التاریخ ورائد علم الاجتماع ولد في تونس وتلقى العلم 

حل إلـى غرناطـة بالأنـدلس ثـم عـاد َّعلى ید علماء المغرب والأندلس ثم ر
َّإلى المغرب لیظل بها أربع سنوات ثم رجع إلى الأندلس ثـم إلـى المغـرب  َّ َّ

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام " ِّثانیة حیث أخذ یدون مؤلفه الكبیر 
" العـــــرب والعجـــــم والبربـــــر ومـــــن عاصـــــرهم مـــــن ذوي الـــــسلطان الأكبـــــر 

 هــــ وعمـــل ٧٨٤د ذلـــك إلـــى مـــصر عـــام َّومقدمتـــه الـــشهیرة ثـــم ســـافر بعـــ
َّبالتدریس بالجـامع الأزهـر ثـم تـولى القـضاء وظـل بمـصر یعمـل بالقـضاء  َّ

 هــ وأثنـاء وجــوده ٨٠٨ًحـوالي ثلاثـة وعـشرین عامـا حتـى وافـاه أجلـه عـام 
   )٢(. في مصر قام بعدة تعدیلات في مؤلفه الكبیر 

َّالإســلامیة وهنــاك علمــاء مــصریون كثیــرون غیــر هــؤلاء أثــروا الحــضارة 
  .وساهموا بجهد وافر في إنشائها ورفعتها 

َّوالــشيء الملفــت للنظــر هــو أن تحــضر مــصر وتقــدمها ونبــوغ علمائهــا  ُّ َّ
ـــا ، عـــن  َّومفكریهـــا كـــان مرهونـــا باســـتقلالها سیاســـیا ، لا علمیـــأ لا وثقافی َّّ ً ً َّ

                                                             

  ٨٦٤مرجع سابق ص " موسوعة أعلام الفكر الإسلامي " عبد الفتاح غنیمة . انظر د) ١(
 ، ٣١٣ مرجـع سـابق ص ١ج " معجم أعلام الفكر الإنساني " منتصر عبد الحلیم . انظر د) ٢(
  .٣٣٠ ، ٣٢٩ص " موسوعة أعلام الفكر الإسلامي " عبد اللطیف محمد العبد .  دانظرو
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َّالخلافـــــة العباســـــیة وقیـــــام دولـــــة مـــــستقلة فیهـــــا  َّیـــــة ، إخـــــشیدیة طولون( َّ َّ ،
َّ، أیوبیـــة ، مملوكیـــة َّفاطمیـــة حیـــث لا یراعـــي حكامهـــا إلا مـــصلحتها ولا ) َّ

ـــد  ـــي ی ـــى أهلهـــا ، كمـــا یلاحـــظ أن ســـقوط مـــصر ف ـــون خیرهـــا إلا عل َّینفق
العثمانیین كان بمثابة شهادة وفاة لحضارتها ونهـضتها ، وفـور اسـتقلالها 

ــة العثمانیــة فــي أوائــل القــرن التاســع عــشر أخــذت طریقهــا إ لــى عــن الدول
  .النهضة والتقدم ثانیة 

وفــي الـــصفحات التالیــة نـــستعرض فـــي إیجــاز شـــدید تــاریخ مـــصر مـــن 
الفــتح الإســلامي إلــى الغــزو العثمــاني ؛ لبیــان عوامــل ازدهارهــا وأســباب 

  .ُّتخلفها في تلك الفترة 
***  


